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ثمانية مآخذ جدية وراء تلاشي بريق الربيع العربي
تزييف الوعي وتبرير العجز والخذلان ! )الحلقة الأولى( 

عدن ...قصيدة من وجع

لاخلاف على أن البطالة والفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية 
والقمع الأمني ومشاريع التوريث وجمود العملية السياسية 
والتوق إلى التغيير ، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى تفجر 
الاحتجاجات الشعبية في تونس ومن ثم انتقالها السريع مطلع 
العام الماضي إلى دول عربية أخرى وبحماس شعبي وتفاعل 
دولي كبير مع هذه الاحتجاجات ، التي باتت تعرف بالربيع 

العربي.
لكن الربيع العربي في عامه الثاني بدا مختلفا ، حيث فقد كثيراً 
من بريقه، وتلاشت الهالة المحيطة به في نظر غالبية الشارع 
العربي ،كما تراجع الحماس الشعبي له في الفترة الأخيرة ويمكن 

تلمس ذلك من خلال المظاهر التالية :
أولا : الجمود الذي أصاب الربيع العربي في الأشهر الأخيرة ، 
وظهر ذلك في عدم انتقال الاحتجاجات إلى دول جديدة ،فالأشهر 
الأربعة الأولى من عمره تفجرت فيها خمس ثورات في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسوريا، إضافة إلى احتجاجات متفاوتة 
المستوى في المغرب والجزائر وسلطنة عمان والأردن،وبصبغة 
مذهبية في البحرين والسعودية، في حين أن التسعة الأشهر 
التالية لم تشهد اندلاع أي ثورات باستثناء احتجاجات أسبوعية 
متواضعة في الأردن ما تزال غير ق��ادرة على جذب أغلبية 

المجتمع الأردني إليها .
ثانيا : فتور واضح في حماس المؤيدين لهذه الثورات وبالذات 
– وتراجع زخم  لها  الرئيسي  الوقود   – الشباب  أوس��اط  في 
مشاركاتهم في الفيسبوك والتويتر والشبكة العنكبوتية عموماً، 
يقابله تزايد الرأي المعارض أو المتحفظ لثورات الربيع العربي 
، ويبدو أن سيطرة الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية 
الأخرى على السلطة في دول الربيع العربي وعجز الحكومات 
الجديدة في تلك الدول في تلبية مطالب الشباب وحل مشاكلهم 

، كانت السبب عن تراجع حماس الشباب في هذه المسألة .
ثالثا : إعادة عدد من المفكرين والمثقفين و الكتاب العرب 
النظر في مواقفهم المؤيدة لاحتجاجات الربيع العربي بل وذهاب 
البعض منهم إلى إثارة الشكوك حول الأهداف الحقيقية من هذه 
الثورات ، ويأتي على رأس هؤلاء السياسي المخضرم محمد 
حسنين هيكل ، المعروف بأنه كان من أكثر المنتقدين لنظام 
مبارك ،حيث قال قبل عدة أشهر أن ما يشهده العالم العربي ليس 
» ربيعاً عربياً « وإنما » سايكس بيكو « جديد لتقسيم العالم 
العربي وتقاسم موارده ومواقعه ضمن 3 مشاريع، الأول غربي 
» أوروبي- أمريكي « والثاني إيراني والثالث تركي بالإضافة إلى 
نصف مشروع إسرائيلي لإجهاض القضية الفلسطينية، منوهاً 

بأن الثورات لا تصنع ويستحيل أن تنجح بهذا الأسلوب .
قد يقول البعض أن الحديث عن وجود مخططات غربية تقف 
خلف تفجير الأوضاع الداخلية للدول العربية لاستهداف المنطقة 
، أمر ليس بالجديد واسطوانة مشروخة رددها الرؤساء الذين تم 
الإطاحة بهم في الأشهر الماضية، ولم يعد يلقى أي صدى في 
الشارع العربي، لكن الأمر يختلف كثيراً عندما يأتي مثل هذا 
الحديث على لسان احد ابرز الشخصيات السياسية المخضرمة 
في المنطقة ، والمشهود لها بذكائها وفهمها العميق للأحداث 
ونظرتها الثاقبة والبعيدة لمختلف التطورات في المنطقة، إضافة 
إلى استحالة أن يقدم هيكل على استعداء الشعب المصري 
عندما يصف الثورة المصرية والثورات الأخرى على أنها معاهدة 

استعمارية جديدة  دون أن يكون مؤمناً تماما بما يقوله .
هناك عدد من المآخذ على الربيع العربي ساهمت في تلاشي 

بريقه ومن ذلك :
  1.  المبادئ  والأسس الخاطئة أو غير المثالية التي قام عليها، 
ومثل هذه الأسس ستؤدي إلى نهايات خاطئة للثورات أو على 

الأقل حرفها عن مسارها الصحيح ومن ذلك:
أ- اللجوء إلى الانتحار المحرم شرعاً والمتعارض مع الفطرة 
البشرية ��� كشرارة لإط��لاق ه��ذه ال��ث��ورات – فكان إح��راق 
البوعزيزي لنفسه الشرارة التي  فجرت الثورة التونسية ، بعدها 
احرق مصري نفسه في مدينة السويس في الأيام الأولى للثورة 
المصرية ، كما شهد اليمن والأردن والجزائر والغرب حالات 

مماثلة.
ب- رفع الثورات شعار إسقاط النظام وليس إصلاح مكامن 
الخلل فيه أو اعتماد نهج إقصائي -شعار ارحل -ورفض أي حلول 
أو مقترحات بديلة، وهو ما يتناقض مع جوهر الديمقراطية 
المبادئ  الرأي وحقوق الإنسان وغيرها من  والحرية وتعدد 

الأساسية التي قامت عليها الديمقراطيات الغربية.
ج- التقليد الأعمى والإص��رار على تجاهل اختلاف  الوضع 
في تونس عن الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا ، كون الإقرار 
بذلك يعني الاعتراف بان الحل في هذه الدول لن يكون في 
الغالب مشابها لما تم في تونس ، ولو تم الإقرار بذلك من قبل 
قيادات الاحتجاجات في اليمن لما احتاج الأمر كل هذه التكلفة 
الباهظة حتى يتم الوصول في الأخير إلى التسوية السياسية 

التي تمت.
2.  افتقار ثورات الربيع العربي إلى العقول والفلاسفة كما 
هو حال الثورات على مر التاريخ ، وكما ذكر الصحفي اللبناني 

غسان بن جدو في مقاله )جثة متعفنة تتنقل على 
متن راحلة قطرية ( أن الربيع العربي لا يعدو  في 
أعلى مراتب التوصيف أن يكون تمردا اجتماعيا 
متشظيا قائما على الانفعال العاطفي الوجداني 
لجمهور تائه ، لان هذا الربيع لم يوقده فلاسفة 
وإنما النفط،و أن أي حركة احتجاجية لجمهور بلا 
قيادة وبلا قائد وبلا عقل مدبر يحولها إلى حركة 

فوضوية .
ث��ورات كما عبر عن ذلك  اعتبارها نصف   .3
بمرارة الإعلامي فيصل القاسم في مقاله )ما اقل 
الثورات وما أكثر الخيبات(،فباستثناء ثورة تونس 
فأن غالبية الشباب العربي يعتقدون أن الثورات في 
الدول الأخرى  لم تكتمل ،وانه لابد من استمرارها 
حتى تنجز بقية أهدافها، وألا فانه سينطبق عليها 

المقولة الشهيرة إن من ينجز نصف ثورة كمن يحفر قبره بيديه، 
وهنا يقول تشي جيفارا : إن الثورة كالدراجة إذا توقفت سقطت، 
لكن ليس صحيحاً أيضا أن كل الثورات تنتهي بالانتصار حتى 

لو استمرت لسنوات.
 4. في الغالب تتمكن الدول التي تشهد ثورات ضد أنظمتها 
من تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهها خلال السنوات 
الأولى من عمر الثورة لتحقق الثورة جميع أهدافها كما حصل 
في رومانيا وبولندا وعدد من دول أوروبا الشرقية في عقد 
التسعينات من القرن الماضي، لكن الوضع قد يكون مختلفا 
بالنسبة لدول الربيع العربي ، فاحتمالات فشل تلك الدول 
في تجاوز مرحلة التحولات مرتفعة جراء تربص قوى إقليمية 
ودولية بتلك الدول واستعدادها للتدخل في اللحظة المناسبة 
لإفشال مسيرة التحول أو حرفه عن مساره الصحيح بصورة 
تخدم مصالحها في تلك الدول، ولعل ما يؤكد هذا الأمر ما جاء 
في نظرية توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق – المقرب 
من إسرائيل – حسب القدس العربي في ال� 10 من مارس الجاري 
-التي يرى فيها بضرورة التحكم بالتغيير الديمقراطي وتوظيف 

الثورات العربية بما يخدم المصالح الغربية.
نلمس كلام بلير عملياً في الدور الذي لعبه الناتو خلال ثورتي 
ليبيا واليمن، من اجل ضمان مصالحه النفطية في ليبيا ومكافحة 
الإرهاب في اليمن ، حيث تلكأ الناتو في التدخل العسكري إلى 
جانب الثوار حتى اللحظات الأخيرة عندما كانت كتائب القذافي 
على مشارف بنغازي ، كما تعمد تأخير الحسم العسكري لصالح 
الثوار وظلت معظم غاراته الجوية عديمة الفاعلية حتى قامت 
قيادة المجلس الانتقالي بجولة في عواصم غربية تم فيها 
التفاهم بشأن حصص تلك الدول في النفط الليبي ، وهو ما 
أشار إليه السياسي المصري المخضرم هيكل في حوار مع قناة 

الجزيرة قبل عدة أشهر.
أما في بلادنا فبغض النظر عن ايجابية التدخل الغربي في 
تجنيب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية فكان من الواضح أن الهم 
الأول للغرب وبالذات للولايات المتحدة من هذا التدخل ضمان 
استمرار الشراكة في مكافحة الإرهاب مع النظام الجديد، بل 
وان يكون أكثر تعاطيا واقل تحفظاً مع المطالب الأمريكية في 
لعب دور ميداني واستخباراتي اكبر في الحرب ضد القاعدة مع 

إمكانية الحصول على تسهيلات عسكرية على الأرض .
لا يقتصر الأمر على التدخل الغربي لتحديد مسار ثورتي ليبيا 
واليمن بل تعمدت القوى الغربية إبقاء دول الربيع العربي في 
ظل الحاجة الاقتصادية لها لاسيما مع تكبدها خسائر اقتصادية 
تجاوزت المائة مليار دولار حسب تقديرات الجامعة العربية 
،وبقاءها أطول فترة في مرحلة المخاض ،وذلك من خلال عدم 
إيفاء مجموعة الثمان الصناعية،ودول غربية أخرى بوعودها 
تقديم مليارات الدولارات لمصر وتونس لدعم اقتصاد الدولتين 
حسب ما أكده كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر قبل أسابيع 

في كلمته أمام مجلس الشعب المصري .
5/ ارتفاع الكلفة البشرية والمادية وطول الفترة الزمنية 
اللازمة لأحداث التغيير في ليبيا واليمن وسوريا بخلاف ماكان 
عليه الوضع في تونس ومصر،حيث كان سقوط نظامي مبارك 
وبن علي بتلك السرعة التي تمت من الأسباب الرئيسية التي 
أججت مشاعر الحماس لدى الشباب والقوى المعارضة في الدول 
الأخرى ، وجعلتهم يحلمون بإمكانية تكرار ذلك في دولهم ، لكن 
الكلفة البشرية والمادية الهائلة التي احتاجتها ليبيا لإسقاط 
نظام القذافي - ثمانية أشهر وأكثر من 50الف شهيد- وكذا 
الخسائر الفادحة التي تعرضت لها اليمن وبالذات في الجانب 
الاقتصادي من اجل التوصل إلى اتفاق سياسي هش ، إضافة إلى 
المأساة الإنسانية المتواصلة في سوريا دون ظهور أي بصيص 
أمل في الأفق على قرب وضع نهاية لهذه الأحداث رغم مرور عام 
على انطلاقها ، كل ذلك نسف الآمال بإمكانية إسقاط الأنظمة 

بصورة سريعة وبأقل التكاليف الممكنة.
امن  على  التغيير  لعملية  المصاحبة  الشديدة  الأخطار   .6
واستقرار ووحدة الدول التي شهدت احتجاجات شعبية فيها، 
فمصر وتونس ما تزالان تجهدان من اجل الحفاظ على الاستقرار 

الأمني والاقتصادي والسياسي ، في حين أن سوريا 
مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية إذا استمرت دوامة 
العنف بهذه الوتيرة المتصاعدة ، أما ليبيا فتكاد 
على  المسلحة  الميليشيات  لسيطرة  تستسلم 
المدن الرئيسية وعلى أهم مفاصل الدولة كمطار 
طرابلس الدولي ، وتبدو الحكومة المؤقتة عاجزة 
عن التصدي لمشروع فيدرالية برقة ، الذي أعلنت 
عنه القوى والشخصيات الاجتماعية في مدن الشرق 
الليبي، والذي يبدو انه سيكون أول الخطوات باتجاه 

تقسيم ليبيا .
صحيح أن ليبيا كانت في عهد الملك السنوسي 
مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ، إضافة إلى أن اتساع 
رقعة الأراضي الليبية يجعل من الفيدرالية امرأ 
النفط  80 % من  أن تمركز  بيد   ، فيها  مطلوبا 
الليبي في شرق ليبيا ، إضافة إلى أن اعتماد الفيدرالية بالأسس 
التي أعلن عنها تعتبر قفزة خيالية قد لايستطيع الليبيون ولا 
مؤسسات الدولة التعامل معها لاسيما مع انعدام الممارسة 
الديمقراطية والحكم المحلي في ليبيا في السابق ، كل ذلك من 
شأنه أن يدفع بالوضع في ليبيا إلى التقسيم أو الحرب الأهلية 
لاسيما مع تهديد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل 

باللجوء إلى القوة لمنع تقسيم ليبيا.
7/ الشكوك بشأن الدور الغربي في ثورات الربيع العربي خاصة 

مع الحقائق التالية:
أ-  كان الرئيس الأمريكي باراك اوباما هو أول من أطلق 
تسمية الربيع العربي على الاحتجاجات العربية ، رغم أن أول 
تلك الثورات بدأت في فصل الشتاء في نوفمبر 2010 ، ويبدو 
جلياً تعمد الغرب إطلاق هذه التسمية لإضفاء طابع الحياة والنمو 
عليها، وإظهارها بصورة ايجابية وتسهيل عملية انتشارها 
وانتقالها ، إضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته مواقع التواصل 

الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر في هذه الثورات.
 يرجع توجس الكثيرين في المنطقة من الدور الغربي في هذه 
الثورات إلى الاعتقاد بأن الربيع العربي ما هو إلا صورة جديدة 
من صور المخطط الغربي الهادف إلى إعادة تشكيل المنطقة 
بدءاً بمشروع الشرق الأوسط الكبير ، الذي أعلنت عنه الإدارة 
الأمريكية صراحة بعد غزو اعراق العام 2003 بعد ظهور الكلفة 
الباهظة للتدخل العسكري المباشر ثم مشروع الشرق الأوسط 
الجديد الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا 

رايس أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006.
ليس خافيا أن هذه  مشاريع ترتكز على إحداث التغيير من 
داخل الدول نفسها عبر تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية 
المدني  المجتمع  والتدريبي لمنظمات  المالي  الدعم  برامج 
وأحزاب المعارضة وتحسين أدائها في كيفية تغيير الأنظمة 

الحاكمة .
ب- الحماس الكبير الذي تعامل به التيار المسيحي - المتصهين 
في الولايات المتحدة مع الربيع العربي ، حيث مارس السيناتور 
جون ماكين وعدد من ابرز وجوه هذا التيار الضغوط المختلفة 
على إدارة اوباما لتقديم الدعم لهذه الثورات حتى وان كان على 
حساب الأنظمة الحليفة لها، وكان هؤلاء من أوائل الشخصيات 
السياسية الغربية التي تقوم بزيارة مصر وتونس وليبيا بمجرد 
سقوط الأنظمة فيها، وبالمثل قيادة الرئيس الفرنسي ساركوزي 
)من يهود المجر( المقرب من إسرائيل للدور الأوروبي الداعم 

للثوار وبالذات في ليبيا وسوريا .
8. إضافة إلى ما كشفه  ثعلب السياسة الأمريكية هنري 
كسينجر وزير الخارجية الأسبق ��� عراب اتفاقية كامب ديفيد 
�� في حديث صحفي نادر لصحيفة “ ديلي سكيب “في فبراير 
المنصرم أن ما يجري حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة 
التي سيكون طرفاها روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة 
من جهة أخرى،مشيرا إلى أن الدوائر السياسية والإستراتيجية 
الأميركية طلبت من العسكريين احتلال سبع دول شرق أوسطية 
من أجل استغلال مواردها الطبيعية خصوصا النفط والغاز  
مؤكدا أن العسكريين الأميركيين حققوا هذا الهدف تقريبا أو 

هم في سبيلهم إلى تحقيقه.
دور قطر كدولة حاضنة وراعية وممولة لهذه الثورات ، حيث من 
الصعوبة الاقتناع ان احتضان ورعاية دولة غير ديمقراطية لهذه 
الثورات بمكن أن ينتج عنها أنظمة ديمقراطية ففاقد الشيء لا 
يعطيه ،كما يصعب الاعتقاد أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى قيام 
أنظمة وطنية وقومية في ظل رعاية دولة معروفة بأنها الأداة 
الأكثر نشاطا وفاعلية في تنفيذ الأجندة الأمريكية والصهيونية 

في المنطقة.
يخطئ من يظن أن الدور القطري انحصر في الدور الذي تلعبه 
قناة الجزيرة أو في الأموال التي تضخها للجماعات المعارضة ، 
فهناك إلى جانب ذلك منتدى المستقبل ، وهو مشروع قطري 
–أمريكي لمستقبل التغيير في العالم العربي تم إطلاقه في 
فبراير2006،بحيث  تعمل قطر على جانب الإسلاميين وأمريكا 

على الجانب المنفتح من الشباب الليبراليين .

بدأ شباب  الإخوان نشاطهم للتغيير والتحشيد منذ العام 
2006 عبر مشروعين قطريين هما: مشروع النهضة الذي يديره 
القطري الدكتور جاسم سلطان الملتزم بخط الاخوان،والثاني 
أكاديمية التغيير،التي يديرها زوج ابنة القرضاوي د.هشام 
مرسي ومقرها في لندن ولها فرع في الدوحة، ويتوزع نشاطها 
التغيير،ثورة  أدوات  العقول،  )ث��ورة  مجموعات  ثلاث  على 
المشاريع( وهناك كثير من التفاصيل لا يتسع المجال لذكرها 

هنا.
7/ النتائج السلبية التي تمخضت عن الربيع العربي إلى حد 

الآن، والتي يمكن إجمالها في أمرين هما:-
الأول : وصول جماعة الأخوان المسلمين إلى الحكم وخروج 
الشباب بخفي حنين والانفتاح الغربي المثير للشكوك على 
الجماعة في تحول تام لما كان عليه  موقف الغرب في السابق 
الإنقاذ  جبهة  على  الجزائري  الجيش  انقلاب  دع��م  عندما 
بعد  فيه  الحكم  على  سيطرتها  دون  والحيلولة  الإسلامية 
فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع التسعينات، 
وكذا رفض الغرب لفوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية 
الفلسطينية قبل سنوات ، في حين نجد واشنطن وحلفاءها 
يؤكدون استعدادهم للتعامل مع جماعة الأخوان في دول الربيع 

العربي إذا ما وصلت إلى سدة الحكم .
يحضرنا هنا هجوم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الشديد 
على جماعة الإخ��وان المسلمين ، وهو المعروف بشجاعته 
وصراحته ومصداقيته كما ظهر به في قضية اغتيال إسرائيل  
لقيادي حماس محمود المبحوح في دبي ،حيث اتهم خلفان 
في تصريحات صحفية بتاريخ14/ 3 قوى خارجية لم يسمها 
بمساعدة الإخوان المسلمين في مصر وفي غيرها للوصول إلى 
سدة الحكم ، مشيرا إلى “إن كوندليزا رايس “وزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة” افتتحت مكتبا لحقوق الإنسان في 2006 
في تونس وكان غايته أن تبدأ هذه الحركة من تونس وإنهم 
اعترفوا أن هذا المكتب هو بداية تساقط أحجار الدومينو التي 

وضعوها لتنطلق منه إلى الدول الأخرى.
لاشك في أن مثل هذا التحول في الموقف الغربي من جماعة 
الأخوان هو أمر مثير للشك لاسيما مع التصعيد المستمر بين 
الغرب وإيران ، والاعتقاد برغبة واشنطن وحلفائها في ان تكون 
دول الخليج ودول عربية أخرى رأس الحربة والممول الرئيسي 
لأي مواجهة غير مستبعدة مع إيران كخيار وحيد يحول دون 
امتلاكها القنبلة النووية، ومثل هذه المواجهة ستؤدي إلى 
تفجير الصراع المذهبي داخل معظم دول المنطقة ومن ثم 
زعزعة استقرار تلك الدول ، والذي سيسهل من مهمة تقسيمها 
مستقبلا ضمن مخطط تفتيت المنطقة وباتجاه إقامة دولة 

إسرائيل الكبرى.
تعميم النموذج اليمني في دول الربيع العربي.. ونقصد به 
تعميم الوضع في بلادنا قبل هذه الأزمة في دول الربيع العربي 
الذي يقوم على أساس وجود نظام ضعيف أو دولة مهددة 
بالفشل غير قادرة على بسط سيطرتها على جميع أراضيها، 
في حين تتعزز شوكة الجماعات المسلحة والمتمردة داخل 
تلك الدول ، إضافة إلى تغلغل النفوذ الخارجي في الشؤون 
الداخلية ، فلم يكن أحد يتوقع ان يأتي يوم يسمع فيه خبراً 
عن تعرض أنبوب الغاز المصري في سيناء ل�) 13( تفجيراً خلال 
العام الماضي أو ان يتم تفجير أنابيب النفط في حمص ومناطق 
أخرى في سوريا، أو ان نسمع عن اختطاف شباب تونسي ل� )8( 
سياح أجانب للمطالبة بتوفير وظائف لهم أو ان يتم اختطاف 
عاملين صينيين في مصر للمطالبة بفدية أو ان يقوم بدو 
سيناء باحتجاز 17 جنديا،بل أن سيناء تكاد مع الانفلات الأمني 

المتصاعد أن تخرج عن سيطرة القاهرة  .
أيضا من كان يتوقع أن يسمع يوماً عن سيطرة الجماعات 
المسلحة في ليبيا على مدن رئيسية وعلى أهم المؤسسات 
الحكومية كمطار طرابلس الدولي، أو ان يتحدث وزير المالية 
الليبي بحرقة عن تهريب قوى نافذة في النظام الجديد لمليارات 
الدولارات من الأموال التي تم رفع تجميدها في الخارج وتم 

تحويلها إلى ليبيا.
كما لم يكن متوقعا أن نسمع عن تشكيل مجموعة أصدقاء 
ليبيا ومجموعة أصدقاء الشعب السوري على غرار مجموعة 
أصدقاء اليمن ،أو أن يكون المخرج الأمثل في نظر الرئيس 
اعتماد  للازمة في سوريا  أخرى  ودول  المرزوقي  التونسي 
حل سياسي مشابه للحل اليمني ، الذي هو في حقيقة الأمر 
انه يؤسس  ،كما  مجرد ترحيل  للأزمة وليس حلها جذريا 
لديمقراطية مناطقية ومذهبية مشابهة للنموذجين اللبناني 
والعراقي ،بمعنى أن ثورات الربيع العربي قد تؤدي إلى قيام 
دول هشة داخلها دويلات متصارعة  ، أما النتائج الأولية لربيع 
العرب عليها فكان تقسيم عاصمتها إلى ثلاثة أقسام ،وخروج 
معظم المناطق عن سيطرة الدولة ، وانقسام  جيشها وحكومة 
ضعيفة لم تسطع حتى تطبيق قرارها باعتماد السبت إجازة 
أسبوعية ،مع هرولة جنونية لقواها السياسية نحو فيدرالية 
عمياء تؤسس في ظل هذه الأوضاع  لتشظي اليمن إلى دويلات 

أولًا: أهمية وخطورة القضايا التي تناولها في 
المقال.

الواقعية  الإيجابية  والقيمة  المكانة  ثانيـا: 
والمتخيلة التي يحظى بها السياسي المثقف د 
. ياسين نعمان عند شريحة واسعة من النخب 

المثقفة والرأي العام.
ثالث�ا : صلتي بالحقل المعرفي الذي ينتمي إليه 
هذا المقال، حقل المعرفة السياسية بأنساقها 
المتعددة، الفلسفة السياسية والفكر السياسي 
والأنثروبولجيا السياسية والدراسات الثقافية 
والنقد الثقافي بما تشتمل عليه من دراسات 

عن الثورة والثورات والتاريخ والعنف... الخ.
وتنطلق مقاربتي من أفق منهج النقد العقلاني 
الذي مؤداه قد أكون أنا على خطأ وقد تكون 
أنت على صواب، ولكن بالحوار والنقاش سوف 
تنكشف أوجه الحقيقة المحتملة على الدوام، فما 
الذي حمله هذا المقال من أشكال دون أن يكن 
بمقدورنا أن نمر عليه مرور الكرام؟!! كل خطابات 
د . ياسين تستحق القراءة والنقد والتقييم، غير 
أن هذا الأخير هو أجدرها بالتأمل والنقد الرصين 

الذي لا أدعيه هنا.
احتوى مقال )إشكاليات من واقع ثورة الفرصة 
والقضايا  المشكلات  الأخيرة( على جملة من 
والنظرية  المنهجية  والمعقدة  المتداخلة 
والواقعية والفكرية، التاريخية والأيديولوجية، 
وهو محاولة سحرية للجواب على أسئلة حيوية 
واستفهامات جوهرية بشأن “المبادرة الخليجية” 
والاحتجاجات )ثورة الشباب( التي طالبت بإسقاط 
والثورة  صنعا،  في  القديم  التقليدي  النظام 
الجنوبية السلمية والقضية الجنوبية في عدن 
والجنوب ودور )الأحزاب( المعارضة اليمنية من 
)الأزمة( وموقف قوى الهيمنة الدولية والإقليمية 

والمحلية.
الثورة(  )فكرة  بشأن  كثير  كلام  عن  فضلا 
والقوى  والسلم  والعنف  والزعيم   وال��ح��رب 
)الثورية( وتاريخ الثورات.... الخ من الكلمات 
الجاهزة،  والإكليشات  الجوفاء  الفضفاضة 
الشعب، الوحدة، البلد، الوطن، القوى )التفكيكية( 
والعملية السياسية، )وخيار الضرورة( و)حالة 
الانسجام الداخلي لعناصر الثورة( و)هشاشة 
التلاحم الوطني(، وفكرة )المجلس الوطني( 
دم  و)تبرير  البرلمانية(،  الحصانة  و)قانون 

الضحايا بدلالاتها العظيمة(!
وربما كان أكثر الأشياء إدهاش�ا هنا هو القول 
بوجود الفكرة السحرية الكبرى التي تمتلك قوتها 

في ذاتها، وبذاتها ومن أجل ذاتها؟!
على  الضوء  لتسليط  هذه  محاولتي  وتأتي 
المقال بما يثري النقاش ويحفز الاهتمام ويبيح 
المجال لترسيخ ثقافة الاختلاف والحوار في الرأي 
الذي يجب أن لا يفسد للود قضية، وذلك في 

النقاط الآتية :
أولا : من داخل السياق، من خارج الخطاب، هوية 

الذات المتكلمة بين الموقع والموقف:
ثمة فرق بين أن يتكلم المرء بصفته سياسي 
ذا هوية سياسية محددة ورسمية محسوسة 
ملموسة، فيما يشغله من موقع ووظيفة ودور 
ومكانة قيادية )حزبية( أو تنظيمية في حقل 
الممارسة السياسية المتعينة الراهنة الفورية 
المباشرة بما تستلزمه من موقف ورأي واتجاه 
واعتقاد واضح ومعلن وشفاف لا يحتمل الشك 
والريب والتأويل والغموض والالتباس، وبين 
كونه مثقف�ا أو مفكرا نظري�ا في الشأن العام، أو 
في الظاهرة السياسية من خارجها، ولا يستطيع 
المرء أن يجمع بينهما في شخصه في الآن ذاته، 
العقل  )نقد  المهم  كتابه  في  دوبريه  يقول 
السياسي( : “ليس في وسع المرء أن يتحزب 
)أي يمارس السياسة( ويفهم في الوقت ذاته 

الظاهرة السياسية”.
والدكتور ياسين سعيد نعمان يظهر هنا بصورة 
“المفكر العميق” والرائي المنهجي في قضايا 
الفكر السياسي )الكبرى( كما قدمته الصحيفة 
أو قدم ذاته دون الإشارة إلى هويته السياسية 
وصفته )الحزبية( الرسمية أمين عام )الحزب 
الاشتراكي اليمني( وهو الحزب الذي حكم دولة 
الجنوب )ج . ي . د . ش( وعاصمتها عدن منذ 
العام 1967م، حكم�ا شمولي�ا منفردا، ومثلها 
في التفاوض والتوقيع على اتفاقية )الوحدة( 
الجمهورية  في  التقليدية  الشمال  سلطة  مع 
وبلغة  1990م  مايو   22 في  اليمنية  العربية 
ومنطق السياسة بعدها علاقات قوى، هو الحزب 
الذي يفترض ويجب بالضرورة أن يمثل ويعبر 
وينافس ويصارع ويقاتل عن المصالح الحيوية 
للقوى الاجتماعية والسياسية  والإستراتيجية 
التي احتكر لذاته مسؤولية سياستها وتمثيلها 
بلا منازع، وسوقها جبرا لا اختيارا إلى صنعاء 
الجبلية التقليدية، وتشكل عموم أبناء الجنوب 
أفرادا وجماعات ذكورا وإناث بلا استثناء، كما 
أن�ه الحزب الذي اعتقد الأيديولوجية )الماركسية 
اللينينية( بما تمثله من اتجاه فكري ومنهجي 
راديكالي،  يساري  وثقافي  تاريخي،  م��ادي 
واجتماعي )طبقي عمالي فلاحي وجموع الشرائح 
الفقيرة المعدمة(، واقتصادي، ممثل في الملكية 
العامة ونمط العلاقات الاشتراكية في الإنتاج 

والتوزيع والاستهلاك.... الخ.
وينطبق ذلك على كل مجالات الحياة الأخرى 
الاجتماعية المدنية والأمنية والحقوقية والفنية 
والتربوية والأخلاقية التي أضفى عليها الحزب 
هيمنته الفعلية والرمزية، وجعلها تحمل اسمه 

ووشمه في جميع الأشكال والعلاقات والأفعال 
والرموز والقيم والخطابات والممارسات والأقوال 
والأفعال، وفي جميع الأح��وال والظروف التي 
الدولة  الجنوب، وهي  دولة وشعب  فيها  ساد 
المؤسسية  الراديكالية في حداثتها  الحداثية 
والتنظيمية والعلائقية والعلمية والأيديولوجية 
شكلا ومضمون�ا ديكوري�ا ونسيج�ا، لكن الحزب 
بفضل سياسته )الحكيمة( قدمها وسلمها لقمة 
المهيمنة،  الشمالية  التقليدية  للقوى  سائغة 
بل  ولذاتها،  ذاتها  في  قيمة  للأحزاب  وليس 
إن الحزب هو نتاج إدراك الناس وإرادتهم في 
وقت معين ولغاية معينة، والسياسة لا تقاس 
بالأوهام والأمنيات بل بالنتائج المحققة في 
عالم الممارسة المتعينة، ووفق�ا لجدلية الموقع 
والموقف، فإن موقع المرء يحدد موقفه، فكما 
ويقويه  ويبرره  الموقع  عن  يعبر  الموقف  أن 
ويحميه، فكذلك الموقع يحدد شكل المواقف 
واتجاهه ومعانيه وشفرته وقواه وأيديولوجيته 

وإستراتيجياته ورهاناته.
نعمان  ياسين  الدكتور  الأخ  بأن  أعتقد  ولا 
يغفل عن هذه الجدلية المتبادلة التأثير، ومن 
ثم فإن إخفاءه لموقعه السياسي الفعلي وهويته 
الحزبية الرسمية في هذا المقال، لم يكن شأن�ا 
عرضي�ا وسهوا لا إرادي، بل هو خيار إستراتيجي 
واعٍ وقصدي ينسجم مع إرادة وخطاب المقال، 
الذي ظهر فيه بهوية المفكر النظري والمثقف 
العمومي وكأن�ه يطل على المشهد من خارج 

السياق، وهذا أمر يستحيل تبريره.
إذ أن�ه موقف هروبي ونكوصي غير مألوف من 
قبل شخص في موقع ومكانة الدكتور ياسين، 
وهذه محاولة غير ممكنة لا واقعي�ا ولا رمزي�ا، 
إلا في الممارسة الصوفية والثقافة السحرية، 

والفانتازيا السريالية.
وهذا ما جعل الأخ ياسين يشتبك منذ )العنوان( 
بجملة من العثرات والمتناقضات والاضطرابات 
الشديدة فيما قاله وكتبه من كلام يفتقر إلى 
قوة الاتساق المنطقي والوضوح المنهجي، وهذا 
ما سوف تكشفه القراءة المتأنية للمقال الذي 
بدا فيه )أمين عام الاشتراكي( المثقف اليساري 
المادي جدلي�ا يهيم في سماء الأفكار ويخبط 
إخفاء  محاولا  اتجاه  كل  في  عشوائي�ا  خبط�ا 
الأرض التي كان يجب الانطلاق منها، أرضه 
هو وحزبه وتاريخية ارض أهله وشعبه وقوته 
أرض الفقراء والمسحوقين في الأرض التي جاء 
منها، وما زال يشغل موقعه ومكانته بفضلها 
والمنهوب  المهزوم  الجنوب  ارض  وباسمها 
الهيمنة  والمقهور والمسحوق، من قبل قوى 
التقليدية المحلية والإقليمية والدولية التي راح 
للأسف الشديد يبرر لها فعلها في وأد )الثورة( في 
مهدها وإعادة تعريفها وتصنيفها )أزمة سياسية( 
تستوجب )المبادرة الخليجية( لتسويتها كضرورة 
موضوعية، وقدر محتوم، وتسويغها تسويغ�ا 
نظري�ا وفكري�ا، وكأن�ها من المسلمات الطبيعية 
التي لم تعد قابلة للتساؤل والتشكيك والنقد 
والتمحيص كشأن تاريخي يمكن فهمه وتفسيره، 
وهذا ما يسميه عالم الاجتماعي الفرنسي بورديو 
ب� )مفارقة المعتقد( التي تكرس واقعة أن الوضع 
القائم كما هو بكل تجلياته وشروط وجوده التي 

لا تطاق وكأن�ها مقبولة وضرورة! 
و)كما يسميها ياسين خيار الضرورة( وهذا هو 
العنف الرمزي، ذلك العنف الناعم واللامحسوس 
واللامرئي من ضحاياه أنفسهم، الذي يمارس 
في جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال 
والمعرفة، أو بالجهل والقبول أو بالعاطفة حدا 

أدنى، بيار بوريدو )الهيمنة الذكورية( ص 16.
ومهمة الفكر النقدي هي الكشف عن السمة 
المعتقد( وتفكيك السيرورات  المفارقة في   (
المسئولة عن تحويل التاريخ إلى طبيعة وتحويل 
الضرورة”  “خيار  إلى  السياسية  الاعتباطية 
عن  الرمزية  الأقنعة  ون��زع  أخيرة(،  و)فرصة 

الحقائق الواقعية.
وهذا ما كان منتظرا من مثقف سياسي وقائد 
حزبي يساري أن يفعله، غير أن الدكتور ياسين 
فاجأ الجميع وأصاب البعض بخيبة أمل كبيرة، 
وأنا منهم حينما قام بنشر هذا المقال الطويل 
في صحيفة “المصدر” التي صادف هواها لتعيد 
نشره كملحق مجاني في عددها اللاحق وأعادت 
صحيفة “الوفاق” العدنية نشره في عددها )14( 

بتاريخ 14 فبراير 2012م.
بعده “كلمة للتاريخ” وخلاصة الحقيقة والاحتفاء 
المبالغ به وكأن�ه بمنزلة نجدة من السماء تجاوز 
قول كل خطيب وجاء بما لم يستطعه الأوائل 
في وصف المشهد السياسي الماضي والحاضر 
والقادم، وأجاب بضربة واحدة على جميع الأسئلة 
والمخاوف الواقعية والمتخيلة، وهو بذلك يشبه 
قول أو كلمة عرافة دلفى اليونانية التي كانت 
تقف أثينا سقراط على رؤوس أصابعها لتلقي 

كلمتها السنوية!
وهذا هو ما أفزعني على نحو خاص، بعيدا 
عن أدنى شعور بالحسد أو الغبطة للأخ العزيز 
ياسين، بل تساءلت كيف يمكن تسويغ وترويج 
مقال خطير مثل هذا في حين أن�ه يستحق كثيرا 
من النقد بما حمله من آراء وأحكام وتناقضات 
ومواقف واتجاهات يستحيل التغاضي عنها أو 
تبريرها فيما يخص شخصا يعرف نفسه، ويتم 
العمومي،  والمثقف  الجهبذ  بالمفكر  تصويره 
المعبر عن صوت الضعفاء والمقهورين، ونصير 
)الثوار والمطالبين بالتغيير(، فضلا عن كونه 
أمين عام حزب سياسي يعبر عن مصالح وآمال 

قوى اجتماعية وسياسية واسعة هي أكبر الأطراف 
المستهدفة بالسحق والإخضاع والتغييب في هذا 
)الاتفاق غير المقدس( بين أطراف قوى الهيمنة 
التقليدية في صنعاء والخليج، كيف يمكن تبرير 
الأخير  ال��ذي كنا نظنه رهاننا  ياسين  موقف 
في رفض هذه )المبادرة الكارثة( وما تمخض 
وسيتمخض عنها من نتائج كارثية على المدى 
القصير والطويل، حينما ظهر لنا بمظهر المدافع 
الأمين عنها وتبريرها وتسويغها نظري�ا وفكري�ا 
ونتاج فعله ومخاض  أفكاره  بناة  وكأن�ها من 
حكمته وقوة تأثيره، في حين أننا نعلم علم 
اليقين بأن�ها أي )المبادرة( من ألفها إلى يائها 
والخليجية  المحلية  الهيمنة  من صناعة قوى 
المتحالفة منذ زمن طويل، وأن السيد ياسين 
وقواه الفعلية أو المفترضة ليس لهم فيها شرواء 
ولا نقير، فكيف يمكن فهم هذا الموقف الذي 
ظهر فيه ياسين وكأنه كاتب في بلاط أصحاب 
الجلالة والسمو لا مثقف حداثي عضوي كما 
وصفه غرامشي حريص على إظهار الحقيقة 
والكشف عنها والانحياز إلى صفوف الضعفاء 
والمقهورين ضد قوى التسلط والهيمنة بجميع 
أنماطها وأشكالها وأقنعتها وتلاوينها مهما كلفه 

ذلك من ثمن ومشاق.
فالمثقف أو الكاتب كما وصفه الأمريكي سي . 
رايت ميلز هو ذلك الشخص الذي يقاوم ويتصدى 
لتمثيليات السلطات والطعن فيها وفي شرعيتها 
الرسمية(  )بالروايات  يسمى  فيما  والتشكيك 
ومداومة نزع الأقنعة وتحطيم الأشكال النمطية 
للرؤية والفكر المهيمنة وتقديم صورة بديلة 
يحاول المثقف فيها أن يكون صادق�ا ما وسعه 
الصدق.. وواجب المثقف أو المفكر الحقيقي هو 
الانحياز إلى صفوف الضعفاء الذين لا يمثلهم أحد 
في علاقات القوة والسلطة، والضعفاء هنا سواء 
أكانوا أفرادا أو جماعات أو ثقافات أو شعوب�ا ودولا 
صغيرة مضطهدة، فما بالك لو كانت مهزومة 

ومدمرة.
 : ميلر  يلح  كما  المثقف  تكون ص��ورة  بهذا 
“ليس داعية مسالمة ولا داعية اتفاق في الآراء، 
بل شخص يخاطر بكيانه كله باتخاذ موقفه 
الحساس وهو موقف الإصرار على رفض “الصيغ 
السهلة” والأقوال الجاهزة المبتذلة، أو الإكليشات 
العامة الأيديولوجية أو الأفكار الشائعة وأنصاف 
الحقائق، بل على المثقف أن يمثل ويلتزم التعبير 
عن معاناة الأفراد والجماعات من أبناء شعبه 

والشعوب الأخرى، بصدق وأمانة وتجرد”.
والسلطة( ص  )المثقف  إدوارد سعيد  ينظر 
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حرصنا على إيراد هذا النص الطويل نسبي�ا 
لتحديد الفرق بين المثقف الحقيقي والمثقف 
الزائف، بين المثقف الممتثل المسالم المساير 
والمثقف  المنافق  المدافع،  المبرر  المهادن 
الملتزم المقاوم الرافض الناقد الكاشف الأمين 
الصادق الواضح اللا مهادن، الذي لا يخشى في 

قول الحق لومة لائم..
وما دام الأمر كذلك كيف يمكن لنا تبرير صورة 
الدكتور ياسين في هذا المقال الخطير، الذي 
انتدب نفسه للدفاع عن “المبادرة الخليجية” 

وتسويغها بالحجج الفكرية، إذ كتب يقول :
المرجعية  التي شكلت  الخليجية  “فالمبادرة 
صيغتها  ف��ي  السياسي  للمسار  الأس��اس��ي��ة 
المستجيبة لخيار التغيير سلمي�ا بنقل السلطة 
والتمهيد للتحول الديمقراطي )الجذري(” الهلالين 
وتصويرها  تبريرها  في  ويضيف  عندي  من 

وكأن�ها حتمية طبيعية وضرورة لازبة قائلا:
“لقد كانت خيار الضرورة في لحظة )تحول 
حاسمة من حياة اليمن ومشوارها الطويل غير 

المستقر(..”
)اللعبة  ه��ذه  نعمان،  ياسين  يرفع  هكذا 
السياسية( الاعتباطية المعبرة عن مصالح قوى 
وأطراف الهيمنة التقليدية في صنعاء إلى مصاف 
الأسطورة الطبيعية التي شكلت )لحظة تحول 
حاسمة من حياة( لم يقل في تاريخ اليمن، بل 
حياة اليمن وهناك فرق بين التاريخ والحياة، وهذا 
هو ما يسميه بيار يوريو ب� )مفارقة المعتقد(، إذ 
إن الكلمات والخطابات التي تنشأ حول ظاهرة ما 
ليست في نهاية المطاف إلا ممارسات اجتماعية 
تخفي وراءها رهانات مصالح وإستراتيجيات 
اجتماعية في صلب  ق��وى، وتعبر عن مواقع 
علاقات القوى ونزاعات الأهداف والغايات المراد 
طرف  كل  قبل  من  وتحقيقها  إليها  الوصول 
من الأطراف، فمن المستفيد الفعلي من هذه 
المبادرة والحصانة، يا دكتور؟! وأين موقع القوى 
التي يفترض أن�ك أنت من يدافع عنها ويرعى 

مصالحها؟!
ثانيـا : في عتبة المقال واضطراب العنوان الموسوم 

بـ “إشكاليات من واقع ثورة الفرصة الأخيرة”
يوحي هذا العنوان بأننا إزاء مسألة فكرية 
وعميقة  المفهومي  التجريد  بالغة  ونظرية 
وأصيلة  الأك��ادي��م��ي،  المعرفي  المضمون 
ذاتها  وصفت  وقد  طالما  المنهجي،  الاتساق 

ب�“إشكاليات”.
إذ إن هذه الكلمة، المصطلح )إشكالية( قد 
استخدمت في حدود ضيقة عند بعض الك�تاب 
والمفكرين ومنهم المفكر العربي محمد عابد 
ووجهات  فكرية  فرضيات  بمعنى  الجابري، 
نظر مجردة لا معطيات مادية ووقائع وأحداث 
تجريبية ومختبرة في عالم الممارسة التاريخية 
المشخصة، فالكلمة تطلق بحسب الجابري؛ في 

وصف وتعريف )النظرية التي لم تتوافر إمكانية 
متسق  ومعرفي  منهجي  نسق  في  صياغتها 
مرحلة  في  نظرية  فهي  ومستقر،  ومنسجم 
المخاض والتوتر والنزوع نحو النظرية الممكنة 
المبنية في نسق فكري وإطار معرفي مكتمل 
المعالم والقسمات( )ينظر محمد عابد الجابري 

إشكاليات الفكر العربي المعاصر ص 15(.

وهذا هو ما يفتقر إليه المقال افتقارا تام�ا، فلا 
)إشكاليات( فيه ولا أفكار، بل مجرد سرد ووصف 
لوقائع وأح��داث ومعطيات ومشكلات متعينة 
ومشخصة وقعت بالفعل والقوة والإمكان في 
زمان ومكان وسياق ممارسة وصراع بين فاعلين 
وأطراف وقوى اجتماعية وسياسية على مرأى من 
الأعين والأسماع والقلوب والأذهان قبل عام 
والأعوام القريبة الماضية، فعن أي إشكاليات 
تتحدث يا أخي؟! هذه ليست )إشكاليات( بل وصف 

أيديولوجي متحيز للأحداث والمعطيات.
 والأمر كذلك يغدو قولك )إشكاليات من واقع 
)الدائرة  عبارة  مفارقة منطقية، مثل  ث��ورة( 
المربعة(، فالإشكالية، بما هي فكرة مجردة لا 
يمكن أن تكون واقعية لا في صنعاء ولا في أي 
مكان، الإشكالية هي منطقية، والوقائع هي 
تاريخية، وهناك فرق بين المنطقي والتاريخي، 
إلا إذا كنت هيجلي�ا من وراء ماركس، فليست 
)الكلمات الكبيرة( مفيدة في كل الأحوال، يمكنك 
استخدام لفظ مشكلات، أو وقائع أو محطات، 
وتسويق  الخليجية(  الصفقة  )اتفاقية  لتبرير 
العجز والخذلان، في سوق الخزعبلات والأوهام 

الرائجة هذه الأيام.
كما إن القول )من واقع ثورة الفرصة الأخيرة( 
لا  المطلوب، وحكم جزافي  هو مصادرة عن 
يستقيم على ذرة واحدة من الحقيقة، بل هو 

زيف وتزييف للتاريخ والوعي والحقيقة.
بأن  أعلنت  القاطعة  الوثوقية  بهذه  إنك  إذ 
“الثورة” أصبحت )واقع( حال ومآل أي معطى 
المجتمع  واقع  في  ومتجسدا  ومتحققا  منجزا 
الراهن، مثلها مثل الوقائع الأخرى، الراسخة 
الوجود والحضور والفعل، مثل: واقع القات، والثأر 
والقبيلة، والحرب والعنف، والجنبية، والفساد 
وتدمير دولة الجنوب الحديثة، وغير ذلك من 
الظواهر والوقائع الراسخة الحضور عندنا، التي 
لا أحد يشكك في وجودها، وهذه المشكلة ناجمة 
عن استخدامنا للمفاهيم الحديثة بدون حساسة 

نقدية.
المتصلة  الحقائق  أبسط  مع  يتنافى  وه��ذا 
بالشؤون التاريخية والاجتماعية، التي يستحيل 
إلا بعد م��رور زمن طويل على  الحكم عليها 
صيرورتها ونموها وازدهارها ونضجها واكتمال 
بنيتها واتضاح معالمها، وهذا هو معنى قول 
هيجل الشهير )إن بومة ميرفنا لا تطلق جناحيها 
للريح إلا مع مقدم الأصيل( أي في نهاية النهار، 
يقصد أن الفكرة والحكمة لا تحضر أو تقول أو 
تحكم بشيء عن الأحداث الجارية، حتى تتبين 
نضجها،  ويكتمل  حضورها  ويتأكد  معالمها 
وتترسخ جذورها، وهذا لن يتحقق في مجال 
الظواهر التاريخية والاجتماعية إلا بعد مرور 
عقود وقرون من الوقت والخبرة وليس بعد أشهر 
معدودة من المخاض والإجهاض، وهذا أمر لا يتم 
حتى على صعيد الظواهر الطبيعية فكثيرا ما 
يحتار الناس في تسمية أو الحكم على جنس 
المولود الجديد مسخ�ا كان أم ذكرا أم أنثى أم 

جني�ا حتى بعد أعوام على ميلاده.
فكيف بظاهرة اجتماعية كبيرة ومعقدة مثل 
“الثورة” التي ما يزال الجدل والنقاش محتدم�ا 
بشأنها: ماهيتها وأسبابها وعناصرها، ومعناها 
ومآلاتها »ينظر كتاب، برنتون )الثورة عناصرها، 

تحليلها، نتائجها«.
عن  والمفكرين  الفلاسفة  معظم  عبر  وقد 
واجهتهم  التي  والمنهجية  النظرية  الصعوبة 
الثورة(  )ظاهرة  على  التعرف  أرادوا  حينما 
وبالنظر إلى ما تراكم من أدب مكتوب في الثورة 
وسوسيولوجيا الثورات منذ ثلاثة قرون تقريب�ا 
يصعب تعريف ما حصل في واقع مجتمعاتنا 
السعيد  ب��لاد  وف��ي  عامة  الإسلامية  العربية 
بجهله وحكمة نخبه السياسية الطبية خاصة 
– “بالثورة” بألف ولام التعريف الكبيرين، وربما 
نحتاج إلى مرور وقت طويل قبل أن يستطيع 
الأخير في  النقدي قول كلمته وحكمه  الفكر 
ما جرى ولازال يجري من تحولات وتغييرات 
وحركات سياسية واجتماعية شعبية واسعة غير 
مشهودة. لقد ارتبط المفهوم الحديث )للثورة( 
بالسياق التاريخي لمشروع الحداثة الأوروبية، إذ 
ما كان لفكرة الثورة أن تتوطد بالحجج المجردة، 
والتنظيرات المنطقية، بل كان يحكم عليها من 
خلال الدليل المعاش والوقائع والحقائق التي 
كانت تنتضد في عالم الممارسة المتعينة في 
عصر )ثوري بامتياز(، وفي لحظة شهد فيها 
التاريخ أعظم عملية تحول ثوري من التقليد 
إلى الحداثة. تقول الفيلسوفة الأمريكية حنه 
أرندت : )إن ما نسميه ثورة هو بالضبط تلك 
المرحلة الانتقالية التي أفضت إلى ميلاد مملكة 
علمانية جديدة، وقد ارتبطت فكرة الثورة منذ 
البداية بمعاني البدء والجدة والتقدم والعنف، 
وذلك بعد إرهاصات ميلاد وتبلور الحداثة على 
مدى قرنين من الزمن(، ينظر حنه أرندت كتاب 

)في الثورة(. 
يتبع

فلسفة الثعبان المقدس أو فلسفة 
القوة المستبدة كما سماها الشاعر 
العربي أبو القاسم الشابي في وإحدى 
قصائده هي بالضبط السياسية التي 
تقوم بها اليوم قوى الظلم والاستبداد 
الداخلي وهي فلسفة القوى العظمى  
بالعالم  والمنطقة العربية تحديدا 
متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية 
، فمثلما تحدثت قصيدة أبي القاسم 
الثعبان  ذلك  عجرفة  عن  الشابي 
الذي استطاع بقوته المتغطرسة أن 
يوقع بذلك )الشحرور(  المغرد لروعة 
وسكون الغاب ولجمال الطبيعة التي 
خلبت لبه وفتنت عقله ،وظل يتنقل 

بين افنان اشجارها وبين غدران مياهها وجداولها 
النميرة منشداً للشمس، فوقَ الوردِ والأعشابِ 
بسِحر  سكرى  ونفسهُ  والسلامِ،  السعادة  شعر 
العالَم. فقبل أن يجد نفسه بين أنياب ذلك العدو 
المتربص له الذي غمه فرط سعادته  وعذب صوته، 
يدور بينهما حوار غريب من طرف واحد، حيث يحاول 
الثعبان عبثا أن يقنع ذلك العصفور بان حياته  التي 
يقضيها بين اغصان الغاب ومياه الغدران  ما هي إلا 
حياة قصيرة فانية سرعان ما تندثر خلال أشهر أن 
لم يكن أسابيع وأنه يريد له الخلود والبقاء على مر 
الأحقاب حين يلتهمه ويصير جزءاً من جسده المخلد 
بخلود الزمن  ويصير توهجا في ناظره  ،وحدة في 
نابه وجزءاً من ألوهيته لأنه مخلد وباق ،لا يأتي 
عليه الدهر والفناء ولا يعتريه الشيب والهرم ،ويظل 
دوما بشبابه المتوقد ، وانه أي الثعبان ينطلق من 
فكرة التهامه لهذا الشحرور التعيس من الحرص 
على مصلحة هذا المسكين ومستقبله بدلًا من 

عيشه القصير النابي. 
ومن الطريف أن يطلب هذا الثعبان رأي الضحية 

بمصيرها المحتوم قبل أن يلتهمها، 
فيكون رد الضحية :

)لا رأي للحق الضعيف ولا صدى
 الرأيُ رأي القاهرالغلّابِ 

أن السلام حقيقة  مكذوبة 
 والعدل  فلسفةُ اللّهيبِ الخابي 

لا عدل  إلا إن تعادلت القوى  
وتصادمَ الإرهابُ بالإرهابِ

فافعل مشيئتك التي قد شئتها 
وارحم جلالك من سماع خطابي(.
القوى  تتخذ  بالضبط  ه��ك��ذا 
المستبدة منطقا لظلمها وتعسفها 
خارجية  أو  داخلية  أكانت  س��واء 
وفلسفة لغطرستها وهي تحاول  أن 
تقنع ضحاياها بانها حين تبتلعهم وتبتلع دولهم مع 
ثرواتهم وتأريخهم  فإنها تنطلق من حرصها عليهم 
وعلى مستقبلهم لأنهم حين يصيرون في كرش 
الظلومة فهم سيصيرون  الغشومة  القوى  هذه 
و)التوحد(  البقاء  فصيرورة   بالتالي  مخلدين 
ستكون لهم إلى الأبد بدلا من عيشهم القصير 
ممزق الأوصال كما تزعم. مثلما حاولت ولاتزال 
قوى الهيمنة التي عصفت بالجنوب منذ عام 94م 
أن تقنع الضحية الجنوبية أن ما جرى ويجرى منذ 
ذلك التاريخ هو لمصلحة الجنوب ويضمن له البقاء 
والاستمرار حتى وان ابتلع كل سكانه وكل ثرواته 
وصارت بكروش لصوص فلسفة النهب والتفيد 
فهذا المصير وفق هذه الفلسفة الفاسدة يصب 
بمصلحة هذا الجنوب  الذي قاده حظه العاثر إلى 

مصير شحرور الغاب في قصيدة الشابي.!
 هؤلاء اللصوص المتسلحون بنفس سلاح الثعبان 
المقدس وبثقافته الاستعباطية الساذجة هم نسخة 
مصغرة من الفلسفة المستبدة التي تعمد إليها 
القوى العظمى بالمسرح الدولي بزعامة الولايات 

دولا  وتلتهم  تشفط  التي  الأمريكية  المتحدة 
بقضها وقضيضها وقعت هي أيضاً بنفس شرك 
ذلك العصفور) الشحرور( التعيس  الذي ساقه حظه 
العاثر إلى ذلك المصير المحتوم وتكون فلسفتها - 
أي الولايات المتحدة الأمريكية - هي فسلفة ذلك 
وبخلوده  بقدسيته  الزاعم  المتغطرس  الثعبان 

الابدي وبقدسية ألوهيته المزعومة.!
 )فخامة( السفير الأمريكي لدى صنعاء)جيرالد 
فايرستاين( أصبح بالفعل يستحق لقب صاحب 
الفخامة فهو قد أصبح الحاكم الفعلي لهذا البلد 
وليس فقط المندوب السامي كما كان يسمى قبل 
أعوام ، فهو لا يتحرج  وهو يأمر وينهى  الجميع وما 

على هذا الجميع إلا السمع والطاعة.
الحياة  مع صحيفة  له  مقابلة  وفي  أيام  فقبل 
اللندنية قال  فخامته كلاما كثيرا يصعق كل من 
يقرؤه تيار الدهشة وخصوصا بالنقطة التي يتحدث 
فيها عن الجنوب، ففي حين يتحدث فيه صاحب 
الفخامة عن  الجنوب انه يغرق بأيدي ما يسميه 
)تنظيم القاعدة( يتحدث  قائلا:) إننا نرى أدلة على 
أن الإيرانيين يوفرون مساعدات عسكرية وتدريباً 
لبعض هذه العناصر اليمنية(، ويقصد بالعناصر 
اليمنية عناصر جنوبية ، حين يقول نصا:)نلاحظ 
وجوداً يمنياً جنوبياً في بيروت تم استخدامه كصلة 
وصل )كوندويت( للدعم الإيراني المقدم لقوى 

تقوم بالتعطيل في جنوب اليمن..(.! 
هذا السفير يعتقد انه يخاطب أناساً جميعهم 
أغبياء ، فهو في الوقت الذي يتحدث عن هذا الدور 
الايراني المزعوم بالجنوب لا يقدم  دليلا واحدا  
على الأرض بل يقدم ادلة تفند تلك المزاعم حين 
يتحدث عن حجم القاعدة بالجنوب وكيف تعبث 
بالمناطق الواحدة تلو الأخرى وغياب واضح للدور 
الايراني المفترض، فأين هو الدور الايراني ؟ فان 
كان ثمة صحة لما يقوله وبالحجم الذي يصور به 

الدور الايراني في الجنوب فمن المنطقي أن تكون 
هناك شواهد على الأرض لهذا الدور المزعوم لكن 
الذي هو حاصل أن لا وجود البتة لهذا الدور على 
الأقل على الأرض إن افترضنا أن ثمة دعما ماليا  

وسياسياً يتلقاه الجنوب بالخفاء كما يزعم؟!. 
تواصل  أي  أن  غيره  قبل  يعرف  السفير  فهذا 
من  أكثر  يكون  أن  يعدو  لا  فهو  ايراني  جنوبي 
تواصل سياسي مشروع لا علاقة له بالمذهب ولا 
بالتشيع كما يحاول السفير أن يروع به الجيران وهم 
بكل بلاهة يبتلعون  الطعم بصنارته. فلا جامع 
مذهبياً ولا طائفياً يجمع الجنوب وايران. فهل فترة 
قرن وثلث القرن من الاحتلال البريطاني للجنوب 
جعلت الجنوبيين )يتنصرنوا( حتى  يتحدثوا اليوم 
عن مساع إيرانية لتشييع الجنوب؟. فلا الدين �� ولا 
حتى المذهب ��  يمكن أن يباع ويشترى  في سوق 
نخاسة الساسة، فمن يفكر بعكس هذا فقد أصابه 

الخبل والهبل.
فأمريكا حتى وهي تتحدث عن السلام فهي لا 
تستغني عن لغة الحرب والتسلط ، وأنا أتابع مقابلة 
فخامة السفير تلك وكأني بي أقرأ مذكرات رئيس 
بلده السابق نيكسون الذي اختار له عنوان :) شن 
السلام( بما حمله من لغة متسلطة متعالية وكأن 
العالم ضيعة من ضيع ولاية)تكساس(، ثم وهو 
يتحدث عن دور ايران  بما اسماه  الدور الايراني في 
تعطيل الحلول السياسية لقضايا الجنوب!، فعن أي 
حلول سياسية يتحدث أن كان أصحاب الشأن -أي 
حكام صنعاء- انفسهم لا يتحدثون عن اية حلول 
سياسية بالجنوب على الأقل حتى الآن؟ إلا أن كان 
هذا السفير يقصد أن ثمة حلولا سياسية بشأن 
الجنوب يجري الإعداد لها بسفارته وحكام صنعاء 
آخر من يعلم فهذا أمر آخر ومتوقع جدا .اليس هو 

صاحب الفخامة كما قلنا؟! 
أمريكا  أن   العُ���رب  ب��لاد  حكام  سذاجة  من 

استطاعت منذ عقود أن تخلق لهم أعداء وهميين 
الشيعي  بالعدو  وانتهاءً  الشيوعي  بالعدو  ب��دءاً 
الماركة  ذات  )القاعدة(  الإره��اب  عدو  وبينهما 
الأميركية الخليجية المشتركة. واليوم الولايات 
المتحدة تكرس السياسة ذاتها، فتارة تروع ركائزها 
من الحكام العرب بالعدو الايراني ومرة تهزهم 
بالعدو الداخلي الخرافي لتخلق لهم في صميم 
أنفسهم قناعة الخنوع والاستكانة بان ابتلاعهم 
إلى وسط الكرش الأمريكي هو طريق الخلاص 
من الأعداء المتربصين بكراسي حكمهم المرتعشة 
وهو الطريقة الوحيدة لديمومة وخلود حكمهم إلى 
الأبد بعد أن يصيروا جزءاً من جسد أمريكا  وفي 
لحمها المخلد ،وتصير لهم الازلية بعد أن يكونوا 
قد ذابوا بخلايا الثعبان الأمريكي الذي طالما عبد 
ظله أصحاب العروش متهدلي الأوداج والكروش، 

من خليجها شرقا حتى محيطها غربا.!
 في سبعينات القرن الماضي كان قد عقد مؤتمر 
للكتاب العرب بدولة الكويت وكان ممن تحدث في 
هذا المؤتمر شاعر  يمني اعتقد أن اسمه )الشماحي(  
من خلال قصيدة مثيرة اختار لها عنوانا باسم:) من 
المحيط الأطلسي إلى المحيط الفارسي(! ،فضجت 
القاعة مستنكرة  كيف يجرؤ هذا الشاعر أن يسمي 
الخليج العربي بالخليج الفارسي ؟ وكيف يغير صفته 
من خليج إلى محيط؟، فما كان من الشاعر إلا أن رد 
ببرودة اعصاب قائلا:) لقد صي��ره كرمكم فارسيا 

وجعله كرمكم محيطا(.!  .
 فبالمجمل نقول ان غياب الدور العربي الفاعل 
الحكم  بكراسي  بالاستماتة  حكامه  وانشغال 
ونهب ث��روات الجياع واستباحة اراض��ي أصحاب 
الغربية  الهيمنة  أمام  بالخنوع  الحق ومبالغتهم 
وتفريطهم بالكرامة الإسلامية ومقدساتها هو من 
جعل اليد الطولى بالمنطقة لإيران  وصي��ر خليجهم  

العربي فارسياً !.فعلام النواح اذن؟.

)دمون .. إنا معشر يمانون.. وإننا لأهلنا محبون(
قالها ذلك الشاب .. الأمير الشاعر الرقيق الثائر الحضرمي اليماني 

امرؤ القيس ..
ودمون هي مسقط رأسه فجعلها رمزاً لمملكة حضرموت المترامية 

الأطراف.
قالها امرؤ القيس وهو يدرك أن مملكته الحضرمية يكون موقعها 

جغرافياً جنوباً � يميننا في اليمن .. وبهذا فالحضارمة يمانون.
ولم يكن في ذلك الزمن مملكة أو وطن اسمه )اليمن( بل كانت 
اليمن .. ذلك الموقع الجغرافي الذي يضم ممالك عديدة .. حيناً 
تتوحد مملكة مع اخرى .. وحيناً تعتدي مملكة على أخرى فتضم إليها 

أراضي من تلك المملكة أو تقع تحت احتلالها وسيطرتها.
قالها عزيزنا وأميرنا في ذلك الزمن .. كما يمكن ان يقولها اليوم أي 

إنسان أو أمير في أي دولة أو مملكة خليجية )إنا معشر خليجيون(.
لكن العزيز الغالي المؤمن بوحدة الصف امرأ القيس قالها فأصبحت  
منذ ذلك الزمن )الترويسة الافتراضية( � كترويسة )يمن موبايل( � 
لكل الطامعين .. وليس للمؤمنين بوحدة الصف .. فأصبحت في نظر 
الأغبياء )عودة الفرع إلى الأصل(، وتلك هي شفرة المسألة .. طيب 
أنت يا أمرأ القيس .. قلتها محبة وإيماناً )إننا لأهلنا محبون( قلتها .. 
وليتك لم تقلها .. فخسرت أن قتل أبوك وخسرت مملكتك الحضرمية 
.. وقدمت حياتك ثمناً وغدر بك فذهبت إلى هناك تستنجد بمن 

يناصرك لتستعيد مجداً وكرامة وأرضاً وملكاً وثروة وبخوراً.
وهناك وأنت  في الطريق إلى القصر وجدت قوماً من اليمانين 
ليغدروا بك ثانياً فنصحوك بأن تضرب الأزلام لذلك الصنم الذي 

يسمونه الناصح.
فوقفت أمامه بكل محبة مصدقاً معشرك اليمانين فرميت للصنم 

 .. الثلاثة ثلاث م��رات  بالاعواد 
مكتوباً عليها:

3( فكر  2( لا تفعل  افعل   )1
كثيراً.

يرمي  المخلص  الصنم  لكن 
لك بالعود الأم��ر ب��أن لا تفعل 
ف��ي ال��م��رات ال��ث��لاث .. وكنت 
ثائراً واعياً حين رميت بالأعواد 
الثلاثة )الأزلام( في وجه الصنم 
.. قائلًا للصنم وللحاضرين لو 
كان المقتول أباك .. والمنهوب 
أرض���ك وع��رض��ك ل��م��ا أم��رت 
الصنم  وتحديت   .. تفعل  ب��ألا 
وتحديت ذلك المعشر وواصلت 
سيرك إلى هناك.. إلى البعيد .. 

تستعيد ملكاً .. قائلًا: )بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه/ وأيقن أنا 
لاحقان بقيصرا/ فقلت له لا تبك عيناك إنما/ نحاول ملكاً أو نموت 

فنعذرا(.
ذهبت يا امرأ القيس .. إلى هناك إلى البعيد .. وكان الأهل والديار 
في انتظارك لتعود إليهم بالمدد لتستعيد لهم  ولك أرضاً وملكاً 
وكرامة وثروة منهوبة .. ولكنك لم تعد .. مُت ودفنت هناك في 

البعيد غريباً.
امرؤ القيس مات ولم يمت، ذلك أننا منذ ذلك الزمن لانزال في 

انتظاره.
تلك هي الحكاية .. ولنا حكاية اخرى.

بعث ذلك الفتى امرؤ القيس من جديد وقالها مرة اخرى )دمون إنا 
معشر يمانون وإننا لأهلنا محبون( .. فكان الكفاح المسلح بقيادة 
الجبهة القومية وكانت السيادة والمجد .. وكان إعلان جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية وكان سقوط حضرموت بوابة النصر لكل 
أهلنا في اليمن الجنوبية .. اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها 
)عدن( وترسخ ذلك في القلوب والضمائر .. فكانت المحبة .. وكان 
الوفاء لهذا الوطن ولعاصمته الجميلة )عدن(، فكان امرؤ القيس فرحاً 

منتشياً بهذا النصر وكان  محقاً حين  قال  تلك المقولة.
 تلك هي الحكاية .. ولنا حكاية اخرى .. انتشى امرؤ القيس وهو 
يري الصراعات ودروات الدم بين أهله في الجنوب وبكى  من ذلك 

الحال في حزبه .. وقد خرج وطنه من 13 يناير.
 انتشى وهو يردد )اليوم خمر وغداً أمر(.

فكان الغد ليطلق مقولته التاريخية هنا في عدن .. وكانت ولازالت 
عدن هي الرمز لكل الجنوب. أطلق مقولته قائلًا: )تطاول الليل علينا 
يا عدن ..  عدن إنا معشر يمانون وإننا لأهلنا محبون( وفعلها امرؤ 
القيس فارتفع في عدن علم الجمهورية اليمنية .. قالها وفعلها .. 

فكانت حكاية أخرى .. وكلنا نعرف الحكاية.
مسكين امرؤ القيس .. ومرة اخرى .. دنا الزمن الجديد .. يعود به 
الزمن إلى ذلك الزمن البعيد .. يدفع  الثمن غالياً.. يذهب إلى البعيد 
.. هناك حيث لا وطن .. يخسر كل الأوفياء والاصحاب .. ويخسر 
دولة وأرضاً .. والاصحاب الاوفياء .. منهم من مات قهراً .. ومنهم 

من تشرد.
وعلى كل حال يا امرأ القيس الأهل والديار في انتظارك .. توحد 

الأهل .. تسامحوا .. تصافت قلوبهم وبثورتهم السلمية سائرون.
الأهل في انتظار عودتك يا أمرأ القيس سالماً لتعود بهم إلى عدن 
.. وتسلم الراية والسيف والقلم إلى الجيل الجديد من أهلك .. هذا 

والوعد يا أمرأ القيس .. وعلينا بالدعاء مع الشاعر المحضار:
)أعنا يا عظيم الشأن في دفع المصيبة

عسى المخطئ يصيب
وتحرر لنا عدن الحبيبة.. وكل موطن سليب ..

قلوب الناس عند خلاقها .. منه قريبة.. وهو منها قريب
عليها تاج من آثار عفوه.. ومن رحمته إكليل

يعود الحب إن كتبت له العودة.. وتيسير السبيل ..

  عبدالعزيز ظافر

د . قا�شم المحب�شي

اأكاديمي - جامعة عدن

فلسفة الثعبان المقدس.. والخليج الفارسي..!

ولنا حكاية أخرى .. مقاربة نقدية في مقال : )إشكاليات من واقع ثورة الفرصة الأخيرة( للدكتور  ياسين نعمان

�سلاح ال�سقلدي

عبدالله بن عمر بلفقيه

تمهيد :
نشرت صحيفة “المصدر” يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2012م العدد )192( مقالا للدكتور ياسين سعيد 
نعمان في الصفحات )8، 9 و10( وهو مقال طويل استهلته بتقديم كاتبه بعده كاتبـا ومفكرا “يعصر روح 
الفكرة لأي من القضايا الكبيرة... برؤية المفكر العميق الذي يسبر أغوار الفكرة وتجربة السياسي الذي يفضل 
مشاق السياسة ومرونتها على بدائل العنف وانهيار البلدان” دون الإشارة إلى هويته السياسية وصفته الحزبية 

الرسمية.
ولما كنت من المتابعين لمقابلات ومقالات وتصريحات د . ياسين الذي أكن له عميق الود والتقدير، فإنني 

أرغب الدخول معه في حوار فكري ونقاش علني في ما تضمنه مقاله الأخير، وذلك للاعتبارات الآتية:

سأنتظر ربما ثلاثة أشهر لا 
أنحاء  وأم��ر بعدها على  أكثر 
عدن لأرى من لازال على قيد 
الحياة )هذا إذا لم اقتل قبلها( لا 
ادري حينها هل سأجرؤ على أن 
افتح شباكاً ذات صباح لاسلم 
على ج���اري أو أص��اف��ح وجه 
أنصار  سيبادرني  أم  الصبح 
الشيطان وأزلام��ه بمطر من 
حقد ورص��اص )ربما أصبحوا 
رباً جديداً يأتون  بملك الموت 

إلى مدينتنا ( .
تقتلني  التساؤلات احياناً!!!! 
هل سيصبح لي حق في أن أرى 
ما وهبك الرحمن من ماء طهور 
سيصادر  بحرك  عبق  أن  أم 

أيضاً؟!.
الآمنة   المدينة  ع��دن ه��ذه 
)سابقا( لم تعد كذلك لا شيء 
أبناؤها بعد أن سلب  يمتلكه 
سوى  يملكون  ما  كل  منهم 

الخوف يقتاتون به .
مدينة الله  التي كانت تقبل 
كل من يأتيها  فاتحة ذراعيها 
ذراعاها   اليوم   للجميع قطع 
وعجزت عن لملمة جثث أبنائها 

)حتى القبور امتلأت بهم ( .
صباحا  عدن  تستفيق  حين 
ترتدي ثوب الحداد لابد لتلك 
الثكلى أن تذرف ادمعها  الأم 
صباحا ومساء ) وجب عليها إلا 

تخلعه فالموت رفيق دائم (.
أي شتات الم بك يا طاهرة 
كيد  وأي  يعتريهم  حقد  وأي 
الام  لهم  يكيدونه  من كنت 

اليوم يهدونكِ الخراب.. مؤلم 
أن يمر عيدك وابناؤك جزء من 

ترابك  .
عام وازيد من خراب وهم  لا 
يجيدون سوى العبث  بك ونشر 
الكراهية باروقتك وشوارعك 
ي���زرع���ون ال���خ���وف  والقلق 
الموت.. ترى  ويلقون بظلال 
أي ثمن يقايضون به  امانك 
وأرواح  ابنائك... أي جنة هم 
في  الله  وجنة  بها  موعودون 

الأرض يهدمونها .
ت��رى بعد ذل��ك ه��ل سأجد 
مدينة  السلام في  يلقي  من 
السلام؟ )ربما !!الموتى أيضاً 

تلقى عليهم التحية (.
اكتب  عدن  عن  اكتب  حين 
ألم وحنين ، من  بحروف من 
الصعب أن ت��رى ام��ك تموت 
من  بقصيدة  وترثيها  امامك 

وجع.

لينا الح�سني


